
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

تسبّب مقتل ستة من المحتجزين 
لــــدى حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
»حــــمــــاس« )خــمــســة إســرائــيــلــيــن 
ــــوات  ــاء مــــحــــاولــــة قـ ــ ــنـ ــ وأمــــيــــركــــي واحــــــــــد(، أثـ
ــتـــال الإســرائــيــلــي الـــوصـــول إلـــى مــوقــع  الاحـ
احتجازهم داخل نفق في منطقة رفح جنوب 
قــطــاع غــــزة، فـــي انـــــدلاع مــوجــة احــتــجــاجــات 
الــوزراء  كبيرة داخل إسرائيل تطالب رئيس 
بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف 
المحتجزين  بــاســتــعــادة  الــنــار يسمح  إطـــاق 
أحــيــاء. وتــعــدّ حــركــة الاحــتــجــاج هـــذه الأكــبــر 
انـــدلاع الحرب  الــتــي تشهدها إســرائــيــل منذ 
أكتوبر 2023.  الأول/  فــي 7 تشرين  غــزة  فــي 
وقــــد زادهـــــا أهــمــيــة انــضــمــام كــبــرى نــقــابــات 
العمال  نقابات  )اتــحــاد  إسرائيل  في  العمال 
إلى إضــراب عام  التي دعت  »الهستدروت«(، 
ل أجزاء 

ّ
في 2 أيلول/ سبتمبر 2024، ما عط

من الاقتصاد الإسرائيلي. وكان آخر احتجاج 
ــل، فـــي ربـــيـــع 2023،  ــيـ ــرائـ ــع شــهــدتــه إسـ ــ واسـ
القضاء،  نتنياهو لإعــادة هيكلة  ضد خطط 
وقــــد أجـــبـــره حــيــنــهــا عــلــى تــجــمــيــد مــشــروع 
الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة والــــعــــودة عـــن قــــراره 
إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي عارض 

محاولاته الحد من استقلالية القضاء.

أهمية الاحتجاجات ونطاقها
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2023، حين  مــنــذ تــشــريــن 
جــرت آخــر عملية تــبــادل أســرى ومحتجزين 
بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية 
فــــي قــــطــــاع غـــــزة بـــعـــد وقـــــف مــــؤقــــت لإطــــاق 
الجهود  لم تنجح كل  استمر أسبوعًا،  النار 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــضــــغــــوط  أو  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ــي تــغــيــيــر مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو  ــة، فــ ــيــ ــلــ والــــداخــ
مــن تبقى  لتبادل  اتــفــاقٍ  إلــى  التوصل  بشأن 
ــتـــجـــزيـــن فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة بــــأســــرى  مـــــن مـــحـ
ا لإطلاق النار. 

ً
فلسطينيين، بحيث يشمل وقف

إلى  الداعي  بموقفه  متمسكًا  نتنياهو  وظل 
القضاء على حركة حماس واستئناف الحرب 
بــعــد أيّ اتـــفـــاق لإطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن، 
واســتــمــر فــي وضـــع شـــروط جــديــدة بــعــد كل 
ــرط بــقــاء  ــ ــــف، وآخــــرهــــا شـ ــواقـ ــ ــقــــارب فــــي المـ تــ
الدين  الجيش الإسرائيلي في محور صلاح 
ومصر.  غــزة  قطاع  بــن  الفاصل  )فيلادلفي( 
شكّلتها  الــتــي  الاحتجاجية،  الحركة  وظــلــت 
عــائــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فــي غــزة 
للضغط مــن أجــل إبـــرام اتــفــاق، مــحــدودة في 
الــعــمــوم، ولــم تتمكن طـــوال شــهــور مــن حشد 
دعم شعبي كبير للتأثير في موقف نتنياهو 
الـــــذي اســتــنــد إلــــى مــشــاعــر انـــتـــقـــام الـــشـــارع 
تــحــالــف يميني متطرف  الإســرائــيــلــي، وإلـــى 
فـــي الــكــنــيــســت يـــدعـــو إلــــى اســـتـــمـــرار الــحــرب 
حــتــى تــحــقــق أهـــدافـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
وضوحها، كما اعتمد نتنياهو على علاقاته 
في واشنطن التي حــدّت من فاعلية ضغوط 
بـــايـــدن عــلــيــه، وظــهــرت  الـــرئـــيـــس جـــو  إدارة 
أهميتها بوضوح خلال الخطاب الذي ألقاه 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي فــــي 24 تـــمـــوز/ 
 79 الحضور خلاله  له  ق 

ّ
2024، وصف يوليو 

مرة في 52 دقيقة.
 هـــذا الـــوضـــع بـــدأ يــتــغــيــر فـــي الأســابــيــع 

ّ
لــكــن

ــاك والـــتـــعـــب من  ــهــ الأخــــيــــرة، حــيــث أخــــذ الإنــ
استمرار الحرب مدة أكثر من عشرة شهور، 
يظهران جليًا على المجتمع الإسرائيلي، وبدأ 
يتضح لجزء كبير من الجمهور الإسرائيلي 
ا 

ً
أن استمرار الحرب فقد معناه وبات مرتبط

الذي  بنتنياهو  بحسابات سياسية خاصة 
أدى  لــو  حتى  حكومته،  عمر  لإطــالــة  يسعى 
ذلك إلى مقتل كل المحتجزين في غزة. لذلك، 
عندما أعلن الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/ 
سبتمبر 2024 العثور على جثث المحتجزين 
ــة الـــحـــرب،  ــدايـ الـــســـتـــة، نــــزل أول مـــــرة، مــنــذ بـ
للاحتجاج  الإسرائيليين  من  الآلاف  عشرات 
فــي تــل أبيب على اســتــمــرارهــا، وانــضــم آلاف 
إلــى عــائــات المحتجزين فــي القدس  آخـــرون 
فـــي اعــتــصــام خــــارج مــكــتــب نــتــنــيــاهــو أثــنــاء 
اجتماع لمجلس الوزراء، احتجاجًا على قرار 
استمرار سيطرة الجيش على محور صلاح 
الدين الذي بات في هذه المرحلة يمثل العائق 
الرئيس أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار وتبادل الأسرى.
المرة  أكبر هــذه  ومــا أعطى الاحتجاج أهمية 
انــضــمــام الـــهـــســـتـــدروت إلـــيـــه ودعـــوتـــهـــا إلــى 
إضراب عام يوم 2 أيلول/ سبتمبر، للضغط 
ــادة المحتجزين  ــ نــتــنــيــاهــو لإعـ عــلــى حــكــومــة 
ــع أن الإضــــــراب شــهــد مــشــاركــة  ــزة. ومــ ــ فـــي غـ
ذلك  فــي  بما  الــقــطــاعــات،  مــن مختلف  كبيرة 
النقل والتعليم والبلديات في أكبر احتجاج 
مــنــاهــض لــلــحــكــومــة مــنــذ 7 تــشــريــن الأول/ 
أكــتــوبــر 2023، فـــإن نــجــاحــه الــجــزئــي أوضــح 
ــل المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي  تـــوسّـــع الـــشـــرخ داخــ
بين من يريد استمرار الحرب في غــزة حتى 
وأولئك  الفلسطينية،  المقاومة  على  القضاء 
ــادة الــرهــائــن أحــيــاء يجب  الــذيــن يـــرون أن إعـ
أن تكون أولــويــة في هــذه المرحلة. وفــي حين 

حظي الإضراب بدعم واسع في المدن الكبرى، 
أغلقت شركات  وحيفا، حيث  أبــيــب  تــل  مثل 
عــــدة وتـــوقـــفـــت الـــخـــدمـــات، شـــهـــدت المــنــاطــق 
الأكثر يمينية ومحافظة، مثل أحياء القدس 
الــغــربــيــة، والـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الــكــبــرى في 
المــشــاركــة. وعلى  ــا عــن 

ً
الضفة الغربية، عــزوف

الــــرغــــم مــــن أن الـــحـــكـــومـــة تــمــكــنــت مــــن مــنــع 
اســـتـــمـــرار الإضـــــــراب واتــــســــاع نــطــاقــه بــقــرار 
قضائي، مشيرة إلى احتمال زعزعة استقرار 
الاقــتــصــاد والــوضــع الأمــنــي فــي الــبــاد، فــإن 
حجم الاحتجاجات بيّ بوضوح أن الإجماع 
الــذي ظهر في إسرائيل حــول أهــداف الحرب 

بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بدأ يتصدع.

موقف المؤسّسة 
العسكرية من البقاء في 
محور صلاح الدين والحكم 

العسكري في غزة
بالتوازي مع تصاعد الاستياء على مستوى 
بدي 

ُ
ت العسكرية  المــؤســســة  أخـــذت  الــشــارع، 

ــدًا مـــن المــعــارضــة لــتــوجــهــات نتنياهو  مـــزيـ
بــــخــــصــــوص مــــســــار الـــــحـــــرب فـــــي غــــــــزة، إذ 
ل موقف المؤسسة 

ّ
الذي يمث صوّت غالانت، 

ــرار اســتــمــرار  ــ ــد قـ ــة، ضـ ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
الــجــيــش فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــحــور صــاح 
ــاع المـــجـــلـــس الـــــــوزاري  ــمـ ــتـ الــــديــــن، خـــــال اجـ
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــنــ ــلــــشــــؤون الأمــ ــر لــ ــغـ المـــصـ
»الكابينت«، الذي عُقد في 30 آب/ أغسطس، 
هم نتنياهو بفرض إرادته على الجيش، 

ّ
وات

ــراره الـــداعـــي  ــ ــالـــب الــكــابــيــنــت بــتــغــيــيــر قــ وطـ
الدين،  الجيش في محور صــاح  إبقاء  إلــى 
والـــذهـــاب إلـــى اتــفــاق يــضــمــن إطــــاق ســراح 
صلاح  مــحــور  مسألة  وعــمّــقــت  المحتجزين. 
الدين الخلاف بين الجيش ونتنياهو، حيث 
أعــرب الجيش عن مخاوفه من أن نتنياهو 
يــمــهّــد الــطــريــق لــحــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي 
مــبــاشــر فـــي غـــــزة، بــعــد أن قــــرر اســتــحــداث 
الجهود  »رئيس  اســم  منصب جديد يحمل 
الإنسانية المدنية في غزة«، وتعيين العميد 
من  الجيش  ويخشى  لشغله.  غورين  إلعاد 
أن نتنياهو يورّطه في إدارة شؤون المدنيين 
ــر قــد تــزيــد تكلفته  فــي قــطــاع غــــزة، وهـــو أمـ
الــســنــويــة عــلــى عـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار من 
مــيــزانــيــة الــجــيــش وتــتــطــلــب بــقــاء عـــدة فــرق 
عسكرية على نحو شبه دائم داخل القطاع. 

الــتــي عبّر  وهـــذا يعني أن مــخــاوف الجيش 
عنها غالانت في مؤتمر صحافي عقده في 
15 أيــــار/ مــايــو، ودعــــا فــيــهــا نــتــنــيــاهــو إلــى 
الإعلان أن إسرائيل لن تقيم حكمًا عسكريًا 

في قطاع غزة، قد تحققت فعليًا.
وكــانــت وســائــل الإعـــام الإســرائــيــلــيــة نشرت 
وثــيــقــة مـــســـرّبـــة فـــي أيــــــار/ مـــايـــو وضــعــتــهــا 
ــــل حــكــم  ــــدائـ ــأن بـ المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــشــ
أكــدت فيها أن إقامة  حماس فــي قطاع غــزة، 
غــزة يعدّ  حكم عسكري إسرائيلي في قطاع 
ــوأ بــالــنــســبــة إلـــى إســـرائـــيـــل، إذ  ــ الــخــيــار الأسـ
ــادة  ــدرات الــجــيــش ويــتــطــلــب زيــ ــ يــســتــنــزف قــ
فــتــرة خــدمــة قــــوات الاحـــتـــيـــاط، وتخصيص 
فاعلية  فــي  ر 

ّ
مــا سيؤث كبيرة،  قــوة عسكرية 

إسرائيل.  تواجهها  الــتــي  الأخـــرى  الجبهات 
ويأتي إصرار نتنياهو على البقاء في محور 
صلاح الدين ليضيف نقطة خلاف أخرى مع 
الجيش الذي يرى أن مسألة المحور لا يجب 
ــا أمــــام الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

ً
أن تــشــكّــل عــائــق

يعيد المحتجزين أحياء، وخاصة أن الجيش 
يتحمّل »عبء« مقتلهم في قطاع غزة نتيجة 
إليهم  الوصول  ومــحــاولات  الحرب  استمرار 
لــتــحــريــرهــم. وقـــد عــبّــر عـــن مــوقــف المــؤســســة 
فــي مجلس  الــســابــقــان  الــعــضــوان  العسكرية 
الـــحـــرب، ورئــيــســا الأركـــــان الــســابــقــان، بيني 
ــذان دعــــوا  ــ ــلـ ــ غـــانـــتـــس وغــــــــادي آيــــزنــــكــــوت، الـ
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك بــعــد مقتل 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الـــســـتـــة إلـــــى إعــــــــادة الـــرهـــائـــن، 
حتى لــو كــان ذلــك بثمن بــاهــظ، وأن »محور 
فــيــادلــفــي )صــــاح الـــديـــن( لا يــمــثــل تــهــديــدًا 
وجوديًا لدولة إسرائيل«، كما يزعم نتنياهو.

لماذا يصرّ نتنياهو على البقاء 
في محور صلاح الدين؟

بــالــتــوازي مــع ضــغــوط الـــشـــارع، والــضــغــوط 
التي تمارسها المؤسسة العسكرية والأمنية، 
عــلــى  ضـــغـــوطـــهـــا  ــيـــة  ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  زادت 
بشأن  موقفه  عن  للتخلي  نتنياهو،  حكومة 
الرئيس بايدن  اتهم  إذ  الدين،  محور صلاح 
ــيــه خــبــر مــقــتــل محتجز 

ّ
نــتــنــيــاهــو، بــعــد تــلــق

أمــيــركــي فــي غـــزة، بــأنــه »لا يفعل مــا يكفي« 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــســمــح بـــإطـــاق ســـراح 
أميركية  إعــام  وسائل  وكشفت  المحتجزين. 
بـــايـــدن تــعــكــف عــلــى وضــــع مــقــتــرح  أن إدارة 
نهائي لجسر الخلاف بين إسرائيل وحماس 
ــن، ســـيُـــقـــدّم  ــديــ ــــاح الــ بـــخـــصـــوص مـــحـــور صـ
بــصــيــغــة »خـــــــذه أو دعـــــــه« فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ى 

ّ
تخل احتمال 

ــرام اتــــفــــاق بــشــأن  ــ ــ ــة لإبـ ــاطـ عــــن جـــهـــود الـــوسـ
المحتجزين في غزة في حال رفض نتنياهو 
أو حماس المقترح. والحقيقة أن إدارة بايدن 
ــيـــل، وأن  لـــم تـــمـــارس أيّ ضــغــط عــلــى إســـرائـ
مجرد التلويح بمقترح جديد بعد أن رفضت 
الأول هو خضوع للضغط  المقترح  إسرائيل 
الإسرائيلي، وليس العكس، ما يثير الشكوك 
فـــي أن إدارة بـــايـــدن لـــم تــتــوقــف عـــن الإيــهــام 
بــوجــود أمــل ومــفــاوضــات وتــقــدّم فيها حتى 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــقـــادمـــة في 
تتوافر  إذ لا  الثاني/ نوفمبر 2024،  تشرين 
الحكومة  على   

ً
فــعــا للضغط  الإرادة  لديها 

تــؤدّ  لــم  كــل هــذه الضغوط  الإسرائيلية. لكن 

حتى الآن إلى تغيير كبير في موقف نتنياهو 
الذي خرج في مؤتمر صحافي، بعد ساعات 
من انطلاق أوسع احتجاجات ضد سياساته 
بــشــأن المحتجزين في  المــفــاوضــات  إدارة  فــي 
ــم يــتــغــيــر،  ــرّ فــيــه عــلــى أن مــوقــفــه لـ ــ ــزة، أصـ ــ غـ
ــــاح الـــديـــن(  ــــا مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــي )صــ

ً
واصــــف

قطعه،  ويــجــب  لحماس،  الأكسجين  بأنبوب 
ومعتبرًا أن »خروج الجيش الإسرائيلي منه 
لإسرائيل،  كبيرًا  تهديدٍ  مــصــدرَ  غــزة  يجعل 
لتهريب  الــطــريــق  فتح  بمنزلة  سيكون  وأنـــه 

الأسلحة إلى حماس«.
وعلى الرغم من وجود قضايا خلافية عديدة 
في مفاوضات تبادل الأســرى، فإن نتنياهو 
جــعــل الــبــقــاء الإســرائــيــلــي عــلــى طـــول محور 
صـــاح الــديــن نقطة الــخــاف الــجــوهــريــة في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، حيث يــســود اعــتــقــاد أنه 
يستغل المسألة لشراء الوقت على أمل تحقيق 
إنجاز ميداني يحسّن موقفه السياسي، في 
حين يسعى للحفاظ على تحالفه الحكومي 
ا التأثير 

ً
اليمين المتطرف، وربما يحاول أيض

الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  نتائج  فــي 
القادمة من خلال إحباط جهود بايدن. وفي 
المقابل، تعتبر حركة حماس انسحاب القوات 
ا  الإســرائــيــلــيــة مــن مــحــور صـــاح الــديــن جـــزءً
مــن أيّ اتــفــاق لوقف إطــاق الــنــار، وتعارض 
مــصــر الـــوجـــود الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فيه 
كامب  اتفاقيات  ينتهك  أنــه  باعتبار  ــا، 

ً
أيــض

لعام 2005، وأن  رفــح  واتفاقية معبر  ديفيد، 
ذلك يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة، وقد يجرّ 

مصر إلى الصراع.

خاتمة
ــهـــور، تــمــكّــن  عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة شـ
نــتــنــيــاهــو مــن الالــتــفــاف عــلــى كــل الــضــغــوط 
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــة )الــــســــيــــاســــيــــة والــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
والإعلامية( التي تعرّض لها للقبول باتفاقٍ 
ــــرى، كــمــا تمكّن  يــوقــف الــحــرب ويــعــيــد الأسـ
وإضعافها،  الداخلية  الضغوط  احتواء  من 
ــائــــات  عــ أو  ــيــــاســــيــــن  الــــســ ــه  ــومــ ــن خــــصــ ــ مــ
على  واســـع  بــإجــمــاع  متسلحًا  المحتجزين، 
الحرب وأهدافها داخل المجتمع الإسرائيلي 
الأحــزاب  لــه  تؤمّنها  الكنيست  فــي  وأغلبية 
التي  الاحتجاجات   

ّ
لكن المتطرفة.  اليمينية 

مقتل  خلفية  على  أخيراً  إسرائيل  شهدتها 
ــا رافــقــهــا مـــن إضــــراب  ســتــة مــحــتــجــزيــن ومــ
عـــام دعـــت إلــيــه الــهــســتــدروت، تــعــد مــؤشــرًا 
بــدء تصدّع الإجــمــاع الإسرائيلي على  على 
الحرب، وربما تمثل التحدي الداخلي الأكبر 
الــذي يواجهه نتنياهو منذ تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر 2023، وتـــكـــرّس الانــقــســام الــشــائــع 
فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
أنــهــا تــتــركــز فــي أوســــاط الــفــئــات الليبرالية 
بالتأكيد  الأمر  والعلمانية. وسوف يحتاج 
ــراط شـــرائـــح أوســـــع مـــن المــجــتــمــع  إلــــى انــــخــ
إضافة  الحرب،  في حركة وقف  الإسرائيلي 
واستمرار  الخارجية،  الضغوط  تــزايــد  إلــى 
نرى  أن  قبل  الفلسطينية،  المــقــاومــة  صمود 
ــبــعــه 

ّ
 واضــــحًــــا فــــي الـــنـــهـــج الــــــذي يــت

ً
تــــحــــول

نــتــنــيــاهــو، والــــــذي مـــا زال يـــركّـــز فــيــه على 
اســتــرضــاء ائــتــافــه لــاســتــمــرار فـــي الحكم 

أطول فترة ممكنة.

من أجل وقف النار وتبادل الأسرى

هل تدفع احتجاجات إسرائيل 
نحو اتفاق؟

الاحتجاجات التي 
شهدتها إسرائيل أخيراً 

على خلفية مقتل 
ستة محتجزين وما 

رافقها من إضراب عام 
دعت إليه الهستدروت، 

تعد مؤشراً على 
بدء تصدّع الإجماع 

الإسرائيلي على الحرب

تعتبر حركة حماس 
انسحاب القوات 

الإسرائيلية من محور 
صلاح الدين جزءاً من 

أيّ اتفاق لوقف 
إطلاق النار

الاحتجاجات الشعبية العارمة في إسرائيل ضد بنيامين نتنياهو على خلفية رفضه وقف إطلاق النار في غزة، معطى يضُاف إلى 
عوامل أخرى يتساءل تقدير موقف لـ»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« إن كانت قادرة على دفعه نحو قبول اتفاق

يحتجون ضد نتنياهو في تل أبيب لعدم توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار، 4 سبتمبر )الأناضول(

مايو  أيــار/  في  مسربّة  وثيقة  نشرت  الإسرائيلية  الإعــام  وسائل  كانت 
قطاع  في  حماس  حكم  بدائل  بشأن  العسكرية  المؤسسة  وضعتها 
غزة  قطاع  في  إسرائيلي  عسكري  حكم  إقامة  أن  فيها  أكدت  غزة، 
يعدّ الخيار الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل، إذ يستنزف قدرات الجيش ويتطلب 
زيادة فترة خدمة قوات الاحتياط، وتخصيص قوة عسكرية كبيرة، ما 

سيؤثرّ في فاعلية الجبهات الأخرى التي تواجهها إسرائيل.

وثيقة مسربة
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